
ــة مــن الاحتلالين ي ــر سور ي حــان وقــت تحر
الروسي والإيراني
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يـّة في الآونـة الأخـيرة، لا سـيّما مـع التصـعيد العسـكريّ الـروسي، روحُ طغـت في أوسـاط المعارضـة السور
انهزاميّة توحي بحتميّة فرض حلول سياسية مُعلّبة جاهزة للتطبيق، وعبثيّة مقاومة هذه الحلول
أو الوقوف في وجهها، الأمر الذي أدّى إلى دخول الثورة السورية في منعطف جديد. ولا يخفى على

أحد أنهّ ليس أوّل منعطف ح ولن يكون بالضرورة المنعطف الأخير.

تمكنّ الثوّار من امتصاص جميع الصدمات العسكرية التي تعرضّوا لها في السابق من جيش النظام
و «حـــزب الله» والحـــرس الثـــوري الإيـــراني، كمـــا تمكنـــت الثـــورة، علـــى رغـــم ضعـــف الأداء الســـياسي
ية بشكل عام مقارنة بالأداء العسكري، من تجنّب الوقوع في عدد كبير من المصائد للمعارضة السور

السياسية التي نُصبت لها رغم وجود طابور خامس كبير.

لكنّ التدخل الروسي المترُافق مع غياب الدور الأميركي المعاكس له، إضافة إلى دخول المنطقة بأسرها
ية أن تُنجز نقلة نوعية في أدائها على في مرحلة جديدة لم تكتمل ملامحها بعد، يُحتّم على الثورة السور
الصـعيدين السـياسي والعسـكري، وأن تقـف وقفـة صادقـة تقيّـم فيهـا مسيرتهـا حـتى الآن، كي تصـبح
قــادرة علــى مواجهــة تحــديات المســتقبل. فالمرحلــة المقبلــة مليئــة بالاســتحقاقات ومحفوفــة بالمخــاطر
كــثر محاولــة والمنزلقــات، ولعــل أول هــذه الاســتحقاقات قــد بــدأ في مــؤتمر فيينــا الــذي يمكــن اعتبــاره أ
يـة أو فرضـه، ومـن الخطـأ النظـر إلى جدّيـة حـتى الآن مـن المجتمـع الـدولي لإيجـاد حـل سـياسي في سور
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هذه المحطة السياسيّة بمعزل عن التصعيد الروسي العسكري الأخير.

لــن نخــوض في هــذا المقــام في تحليــل مســتفيض لأســباب هــذا التصــعيد ومآلاتــه، فمــن الواضــح أنّ
 يتماشى مع مصالح روسيا، وفي

ٍ
الهدف الرئيسي منه هو فرض حل سياسي بالقوة العسكرية بشكل

يــة عــن كيفيّــة تــوجيه العمــل العســكري المــؤثرّ وفي لحظــات حاســمة ذلــك درس عظيــم للثــورة السور
لتحقيــق أهــداف سياســية طويلــة الأمــد، وهــو مــا عــبرّ عنــه كلاوزفيتز بقــوله: «الحــرب هــي امتــداد
للسياسة ولكن بوسائل أخرى»، وهذا ما عجز عن تحقيقه الثوار حتى الآن على المستوى المطلوب.
فعلى رغم البطولة المنقطعة النظير للشعب السوري والتضحيات الأسطورية في ساحات القتال إلا
يةّ، يةّ المركز أنّ المردود السياسي كان ضعيفاً في غياب ثلاث ركائز أساسية تتمثّل بالاستراتيجية العسكر

والتمثيل السياسي الموحّد وأخيراً بالقيادة الموجّهة والملُهمة للثورة.

يةّ بحيث تغطّي كامل التراب السوري أصبحت الحاجة ماسّة لإدارة المعركة العسكرية بطريقة مركز
وليــس فقــط جبهــات مناطقيّــة منفصــلة، لا ســيّما أنّ المعركــة أصــبحت اليــوم وبعــد التــدخل الــروسي
المبُــاشر أقــرب إلى حــرب شاملــة علــى مختلــف الجبهــات وفي آن واحــد. وعليــه يجــب تحديــد الأهــداف
الاستراتيجيّة التي ينبغي التمسك بها مهما كان الثمن وتقليل الخسائر الجانبية ما أمكن، حتى يتم
امتصاص الصدمة الروسية والوصول إلى حالة الاستقرار والقدرة على الهجوم المعاكس من جديد،
ية والمنطقة، الأمر فالمآل العسكري للأشهر الثلاثة المقبلة سيحدّد جزءاً كبيراً ومهمّاً من مستقبل سور

الذي سينعكس بطريقة مباشرة على الخيارات السياسيّة للثورة.

كيد على ضرورة وحيويةّ إنشاء تمثيل سياسي جامع للثورة، فغياب الثورة ولعل من نافلة القول التأ
ية، أمر ية، بل السوريين بشكل عام، عن اجتماعات فيينّا الذي تتم فيها مناقشة مصير سور السور
كملها، خصوصاً أنها ليست المرةّ الأولى التي يغيب فيها صوت الثورة يجب أن يستوقف المعارضة بأ
عن اجتماع من هذا الطراز. ومن الخطأ إلقاء المسؤولية على المجتمع الدولي فقط، فالأمر يحتاج إلى

النظر في المرآة ولو قليلاً.

يــة التمثيــل الســياسي الموحّــد يجــب أن يبــدأ بخطــوة أولى تجمــع مــن جهــة بين كــبرى الفصائــل الثور
ه وفصائـل الجيـش الحـر مـن جهـة أخـرى. لقـد أثبتـت معـارك المسـلحة والـتي تعتـبر «إسلاميّـة» التـوج
هـــا الأولى، وأنّ التمـــايز بين

ِ
حمـــاة الأخـــيرة أن الثـــورة تحتـــاج إلى عـــودة الـــروّح الـــتي سادتهـــا في أشهر

الفصائل الإسلامية والجيش الحر والذي عملت على تعميقه أطراف خارجية لا يخدم الثورة، فضلاً
ــة وفصائــل الجيــش الحــر أيضــاً يّ عــن كــونه مصــطنعاً في غــالب الأحيــان، فالفصائــل الإسلاميــة سور

ية تحتاج إلى جيش ثورتها المسلم الذي يحمل هويةّ البلد ويدافع عنها. مسلمة، وسور

كمـــا يتـــوجّب علـــى الفصائـــل الكـــبرى في هـــذه المرحلـــة العصـــيبة، ســـواءً علـــى الصـــعيد العســـكري أو
يــة» مــن الاحتلالين يــر سور الســياسي، أن تعطــي أولويـّـة كاملــة للمــشروع الجــامع وهــو مــشروع «تحر
الإيراني والروسي، وتأجيل المشاريع الفصائلية إلى مرحلة لاحقة بعد أن يتحقق الهدف الأكبر. كما لابدّ
مـن أن تُـدرك فصائـل الجيـش الحـر أنـه سـيتم ممارسـة ضغـوط كـبيرة عليهـا مـن الـروّس وحلفـائهم
لاستدراجها إلى طاولة المفاوضات، ظنّاّ منهم أنهم بذلك سيصبحون قادرين على إجبار الثوّار على

الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالقوّة العسكريةّ.



 سياسي موحّد، والعمل
ٍ
المخ الوحيد من هذا المأزق لجميع الأطراف هو المسارعة إلى تشكيل تمثيل

على تعميق التنسيق العسكري المركزي، مستفيدين من تجارب الماضي لتجنب النماذج المثالية التي
فشلـت، والـتركيز علـى النمـاذج العمليّـة الـتي يمكـن أن تضمـن تحقيـق الأهـداف المرجـوّة بـأسرع وقـت

ممكن وبأقل تكلفة.

ية المسلّحة بكافة توجهاتها بشكل وعليه يتوجّب أن يكون جليّاً عند الثوّار بشكل عام والفصائل الثور
خاص، أن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الروس بشكل منفرد هو خط أحمر ومنزلق سياسي
خطير، وسيكون بمثابة قبول بقواعد لعبة سياسية أعُدّت بهدف تمييع الثورة وإنهائها وفرض حل
ســياسيّ يضمــن اســتنساخ النظــام مــن جديــد وترســيخ هيمنــة الأقليّــات علــى حســاب الغالبيــة وهــو

ية واستقرارها. نموذج قادنا إلى ما آلت إليه الأمور ويهدّد مستقبل سور

لقد انتصرت الثورة ودخلت مرحلة حرب التحرير والاستقلال، ورحلة «موظف الكرملين» بشّار الذي
قــادوه إلى ســيّده في موســكو علــى متن طــائرة عســكرية في جنــح الليــل ليعنّفــه ويــشرح لــه المســتقبل
السياسي الذي ينتظره، تؤكدّ أن النظام الأسدي انتهى وتحول إلى «حكومة فيشي» عميلة. وهذه
المرحلــة الجديــدة تتطلّــب مــن قيــادات الثــورة أن ترتقــي إلى مســتوى الحــدث، والأهــم أن ترتقــي إلى
مستوى تضحيات الشعب السوري العظيم الذي ينتظر القيادة التي تليق به. كما ينبغي أن تعترف
يّــة حــتى الآن، وبالأخطــاء والتقصــير الــذي حصــل وأن تقــوم بأزمــة القيــادة الــتي عانتهــا الساحــة الثور
ية المسلحة والمعارضة عن أن تجتمع بمراجعة صادقة ونقد ذاتي متجرد، فإن عجزت الفصائل الثور
ية والحفاظ على هويتّها على قلب رجل واحد فلتجتمع على قلب فكرة واحدة، وهي تحرير سور

ووحدة أراضيها.

يــة شريكــاً أساســياً مــؤثرّاً وفــاعلاً في حلــفٍ إقليمــي مــع تركيــا وقطــر آن الأوان لأن تكــون الثّــورة السور
والسعودية في وجه ما يحاك للمنطقة، وأن يكون السوريون جزءاً من القرار وليس مجرد متفرجين،
يةّ جامعــة ــه يتوقّــف علــى قــدرة الفصائــل المســلّحة علــى إنتــاج قيــادة سياسيّة-عســكر لكــن هــذا كلّ
ومسؤولة، تنال ثقة السوريين والمجتمع الإقليمي والدولي، وأن تعي تماماً أولوياّت المرحلة وتطلّعات

الشعب السوري الثائر العظيم.

أخطأت روسيا للمرة الثانية في قراءة المشهد السوري وراهنت على الحصان الخاسر، وبدأت تدرك
ية، ولو أنها حاورتهم منذ بداية الثورة لكان أنجع لها. لقد  مع ثوّار سور

ٍ
ذلك بعد أن تورطّت في حرب

انتهى النظام فعليّاً ولن ينقذه التصعيد العسكري الروسي، وليس أمام الثورة الآن إلاّ توحيد صفها
كـثر مـن أيّ وقـت مـضى. السـياسي والعسـكري والثبـات علـى الأرض والتمسـك بـالخطوط الحمـراء أ
ولكل من بشرّوا بانتهاء الثورة وسارعوا إلى حجز مقعد لهم في المرحلة المقبلة نقول لهم: «كذبوا! الآن،

الآن جاء وقت القتال
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